
 حكایات ألف لیلة ولیلة تتمازج في ثقافات الأمم والشعوب

 

تمتزج فیه الخرافة بالأسطورة هذا العمل الأدبي العملاق الذي " ألف لیلة ولیلة"لحكایات 

والأحلام بالواقع، أثر كبیر في مختلف الأجناس الأدبیة، سواء أكانت شعراً أم قصة أم روایة 

ولم یقتصر تأثیر هذا العمل الكبیر على الأدب العربي فحسب، بل كان ذا تأثیر . أم مسرحاً 

  .شدید في مختلف آداب الشعوب والحضارات المعاصرة

واضحاً في الأدب والرسم والنحت " ألف لیلة ولیلة"غرب الأوروبي بحكایات بدا اهتمام ال

والموسیقى، وذلك منذ أن ترجمها إلى الفرنسیة أولاً أنطوان جالان ترجمة حرّة من العام 

، ومن ثم تُرجمت إلى اللغات الأوروبیة ترجمات عدیدة، بعدما أثار 1717حتى العام  1704

ى رأسهم المستشرقون، الذین وجدوا في عالم هذه القصص فضول أدباء وكتّاب كثر وعل

صورة ملائمة للشرق بخلیط ثقافاته الكثیرة التي نتجت عن تمدد الفتح الإسلامي شرقاً نحو 

  .بلاد فارس والهند، وغرباً في كل اتجاه

 





 

  اهتمام العالم

الأمم والشعوب وفنونها العدیدة، إنّ لـ ألف لیلة ولیلة تأثیراً بعید المدى في آداب 

حتى تنازعت . وخاصة في الآداب العربیة والهندیة والفارسیة التي تتداخل في ثقافاتها وفنونها

ولكن تأثیره تعدى هذه الثقافات المتجاورة، لینتقل إلى . هذه الثقافات الثلاث نسب هذا الكتاب

لریح لخلق عوالم الأحلام والأسطرة معظم أنحاء العالم، كما لو أنه یحمل سحره فوق بساط ا

  . لدى سائر الشعوب

تُرجم كتاب ألف لیلة ولیلة إلى معظم لغات العالم، وتأثّر به كبار رجال الفكر والأدب، 

ففي فرنسا وحدها على سبیل المثال، أكّد . واستلهموا منه أجمل ما كتبوه من نصوص إبداعیة

لم أصبح قاصاً إلا بعد أن قرأت ألف لیلة : "قال فولتیر على أهمیة كتاب ألف لیلة ولیلة حین

أما الناقد والروائي الفرنسي ستندال فقد أعجب به إعجاباً شدیداً وتمنى ". ولیلة أربع عشرة مرة

أن یصاب بفقدان الذاكرة حتى یعید قراءة حكایات ألف لیلة ولیلة، ویستمتع بها كما استمتع 



أنّه تتلمذ على حكایات ألف لیلة ولیلة قبل أن یكون  ویؤكد أناتول فرانس. بها في أول قراءة

  .أدیباً 

  نفاذ إلى الحیاة الاجتماعیة

أسهمت في خلق الصور "تقول الناقدة الألمانیة أردموتة هللر عن ألف لیلة ولیلة إنها 

وتسنّى للغرب من خلال . الرومانسیة الخیالیة عن الشرق، إذ حملته معها ونقلته إلى الغرب

ولا یوجد مؤلَف شرقي أثّر تأثیراً في الأدب الأوروبي مثل . رزاد اكتشاف الشرقحكایات شه

فبین لیلة وضحاها أصبح هذا الكتاب جزءاً لا یتجزأ من . تلك الحكایات الرائعة والجذابة

  "..الأدب العالمي تماماً مثل إلیاذة هومیروس، وآینیز، وفرجیل، ودیكامیرون، وبوكاتشیو

والم فكل من قرأ حكایات ألف لیلة ولیلة، وأیاً كان عمره، یشعر وكأنه مسافر بین ع

فهذه القصص جُمعت على أنها حكایات كان تحكیها شهرزاد زوجة الملك . الخیال والواقع

فكانت تؤخر خاتمة كل حكایة للیلة التالیة كي تثیر شوق . شهریار كي تؤجل موعد قتلها

أي إن الحكایات كانت عوناً لها وملاذاً لشهریار الخیّر من . شهریار إلى معرفة هذه الخاتمة

إنّ قصص شهرزاد شبیهة : "فیقول الباحث والناقد الإنجلیزي كولریدج. لشریرشهریار ا

بالأحلام، إذ إنها لا تبعدنا عن الواقع ولكنها تعطینا صورة مغایرة له، تلك الصورة التي لا 

  ".یدركها العقل

إنّ شخصیة شهرزاد قد أثّرت تأثیراً حاسماً "أما الباحث والناقد جون جو لمییر فیقول 

إذ كان . ریخ المرأة الأوروبیة، وجعلت القرن الثامن عشر أعظم القرون في حیاتهافي تا

لجمالها وثقتها بنفسها، وتصدیها وحدها لشهریار الذي عجز كل الرجال عن إیقافه، 

واستخدامها لسلاح الأنوثة والمعرفة معاً، كان لهذا كله أثر كبیر في تكوین شخصیة المرأة 

  ".الأوروبیة

  وأنواعهافي الآداب 

وقد كان . أثرت ألف لیلة ولیلة في جمیع الأجناس الأدبیة الأجنبیة وفي الفنون أیضاً 

تأثیرها واضحاً في الكتابات القصصیة التي ظهرت في فرنسا وإنجلترا وإیطالیا خلال القرن 



ومن النصوص . الثامن عشر، وتلك التي ظهرت في أمریكا خلال القرن التاسع عشر

للكاتب بكفورد التي صدرت في العام " فاثیك"تأثرت بهذه الحكایات نذكر الأجنبیة التي 

، وقصائد اللورد بایرون المطوّلة، 1817، لتوم مور في العام "لالا روخ"، وروایة 1786

ونشر توماس ". حكایات تركیة"، ومجموعة قصائده الموسومة بـ"رحلة الفارس هارولد"ومنها 

، وفیها استقى عوالم ألف "مذكرات یوناني: أناستازیس"روایة بعنوان  1819هوب في عام 

مغامرات حاجي : "وكتب جیمس جوستنین موریي روایة بعنوان. لیلة ولیلة السحریّة والغرائبیّة

، ذكر في مقدمة طویلة لها علاقة روایته بحكایات ألف لیلة ولیلة، ثم عاد ونسج من "بابا

في " عائشة"، و1832في عام " الرهین زهراب"ي عوالم ألف لیلة ولیلة عدة روایات أخرى وه

  .1847في " قصة فارسیة: مسلمة"، و"میرزا"، 1834عام 

بحكایات ألف لیلة " الرسائل الفارسیة"وتأثّر الأدیب والفیلسوف مونتسكیو في كتابه 

أمّا فولتیر فقد كان من أكثر الأدباء الذین تأثروا . ولیلة في تصویره للولائم ولعادات الشرق

، "أمیرة بابل"و" سمیرامیس"و" صادق"ثیر واضحاً في روایاته بهذه الحكایات، ویظهر هذا التأ

  ".العالم كیفما یسیر"وقصة 

، أن یقلّد "قصة زهرة الشوك"و" حكایة الحمل"وقد حاول أنطوني هاملتون في روایتیه 

أمّا اللورد ولیم بیكفورد، فقد أبدى . شخوص ألف لیلة ولیلة في مغامراتهم، وعلاقاتهم بالجان

، مستوحیاً 1782في عام " الخلیفة الواثق باالله"یداً بهذه الحكایات، وكتب قصّة إعجاباً شد

أما . أحداثها وعلاقات قصورها من أحداث حكایات ألف لیلة ولیلة وفضاءاتها المكانیة

الفرنسي تیوفیل غوتییه فقد كان عاشقاً لمدینة القاهرة التي تعدّ من أهم مدن ألف لیلة ولیلة، 

. ا وأسواقها المزدحمة، وحوانیتها التجاریّة العامرة بجمیع أنواع البضائعوقد وصف شوارعه

ومن خلال عشقه لهذه المدینة الجمیلة التي قرأ عنها كثیراً، وسمع أخبارها العجیبة من 

أصدقائه الرحالة، ثمّ زارها في ما بعد، كتب عنها في روایاته المملوءة بزخارف ألف لیلة 

، "لیلة من لیالي كلیوباترا"، و1831في عام " ة في صحراء مصروجب"ولیلة وصورها، وهي 

  ". روایة المومیاء"و" قدم المومیاء"و



أمّا قصة روبنسون كروزو ورحلات كالیفرز الإنجلیزیة الشهیرتان فهما مأخوذتان في 

بنیة أحداثها وخیالاتها من بنیة حكایات السندباد البحري ورحلاته السبع صوب جزر العالم 

  .یدة ومرافئهالبع

ویقول المستشرق الصیني الدكتور شریف شي سي تونغ إن بعضاً من حكایات ألف 

لیلة ولیلة یدرس في المدارس الابتدائیة والثانویة الصینیة، بالإضافة إلى الجامعات، وخاصة 

وقد تولى هو شخصیاً تدریس . في كلیات الآداب والتاریخ والعلوم الإنسانیة في الصین

ندباد البحري وأسفاره لطلاب شعبة الماجستیر بجامعة الدراسات الأجنبیة في حكایات الس

  . بكین، حیث یبدي الطلاب إعجاباً شدیداً بهذه الحكایات

ولم یقتصر تأثیر ألف لیلة ولیلة على القصة والروایة فحسب، بل تعداه إلى أنواع 

" حلاق اشبیلیة"، و"علاء الدین"الأوروبیتین ففي المسرح نجد أن المسرحیتین . الفنون كافة

" مزین بغداد"تتناصان بشكل واضح وكبیر مع حكایتین من حكایات ألف لیلة ولیلة وهما 

أمّا المسرحي الإسباني لوبي دي فیجا، فقد كتب مسرحیة ". علاء الدین والمصباح السحري"و

الجاریة "، سمَّاها "ون الرشیدتودد الجاریة إلى الخلیفة هار "تبدو كأنها نسخة عن حكایة 

  ".تیودور

  ألف لیلة ولیلة في الرسم الغربي 

وكانت . كانت حكایات ألف لیلة ولیلة بالنسبة لفناني العالم مكمناً للخیال الخصب

شهرزاد بالنسبة لهم مثالاً للمرأة المتمردة على علاقات مقصورات الحریم ونظمها وقوانینها 

مثالاً للجمال الشرقي الأخاذ والمعرفة والحكمة والذكاء الذي وضوابطها، وفي الوقت نفسه 

فاستوحوا أجمل اللوحات الفنیّة . استطاع أن یردع شهریار عن استمراره في قتل بنات مدینته

  .من شخصیتها ومن هذا الجمال الذي بدا لهم أقرب إلى الأسطورة

والسحریّة الموشومة بالعفاریت والجنّ وكانت رحلات السندباد البحري، بعوالمها الغرائبیة 

  . والسحرة، معیناً لا ینضب وقادراً على أن یشكِّل مزیداً من اللوحات الفنیّة



فمن أجواء ألف لیلة ولیلة استوحى إنجر وماتیس وغیرهما أجمل لوحاتهم، فرسموا 

ق مخیلته أمّا دیلاكروا فقد فتحت حكایات ألف لیلة ولیلة آفا. الجواري وحظایا السلاطین

الرحبة، فسافر إلى المغرب والجزائر وأقام فیهما، وبدأ یرسم النساء العربیات الغارقات في 

، وكذلك "نساء الجزائر"نعیم القصور وعزّها، ورسم من وحي ألف لیلة ولیلة لوحته المشهورة 

  ".راقصة شرقیة"فعل الفنان فان دونجن في لوحة 

نسیج التركیب المعرفيّ للثقافة الأجنبیة على لقد دخلت حكایات ألف لیلة ولیلة في 

ویصعب على . اتساعها الزماني والمكاني، وأثّرت فیها تأثیراً شدیداً، ولا تزال تؤثّر حتى الآن

أيّ باحث، مهما كان واسع الاطّلاع والمعرفة، أن یكشف عن جمیع جوانب هذا التأثیر، في 

  .م أمریكیة أم آسیویة، أم غیر ذلكجمیع الأجناس الأدبیّة، سواء أكانت أوروبیة أ

فأهمیة حكایات ألف ولیلة تكمن في كونها تعبّر عن رؤیة شمولیة لحیاة المجتمعات 

تزامنة بأحلامها وأفراحها وأحزانها ومصائبها الإنسانیة، في حضارات متعدِّدة ومتعاقبة وم

وخیباتها وتناقضاتها، ولكونها تتوغل عمیقاً في أغوار النفس الإنسانیة لتكشف عن كوامنها 

الخفیّة، وما یعتمل في هذه النفس من شرور وآثام من جهة، وصفاء ونقاء وحبّ للخیر 

كثیراً من الرؤى والمفاهیم والقیم  ومن هنا فإن هذه الحكایات تجسّد. والفضیلة من جهة أخرى

التي تؤمن بها الجماعات البشریة، والتي تتعامل بها مع جماعات أخرى، وفي مجتمعات 

  . أخرى

تمتّد بعیداً لتشمل حضارات ومدناً قامت عبر التاریخ،  ولیلة_لیلة_ألف_حكایات#إنّ 

ضاریة بین الأمم وقد كان للمثاقفة الح. لأنها حكایات عربیة وفارسیة وهندیة ویونانیة

والحضارات دور كبیر في جعل ألف لیلة ولیلة عملاً عظیماً، متشعب المعارف والاتجاهات 

الفكریّة، وفضاءً واسعاً تلتقي فیه مدن العالم الكثیرة، وتتجاور وتقیم علاقاتها الإنسانیة 

  . والاجتماعیة والسیاسیة والتجاریة

من مدنها من بغداد إلى الهند كانت  وتشیر نصوص ألف لیلة ولیلة إلى أنّ كثیراً 

تتقارب في ملامحها وعلاقاتها وعاداتها، وطبقاتها الاجتماعیة وجمال جواریها وعبث شطارها 

ولصوصها وبطش خلفائها وملوكها وعظمة قصورها وجمال بساتینها وازدهار تجارتها 



لـــة التي شكّلها رواة وهذه الملامح شبیهة إلى درجة كبیرة بملامح المدن المتخیّ . واتساعها

اللیالي من خیالهم الخصــب وأحلامهم الجامحة وقراءاتهم المتشعبة في التاریخ والتراث 

  . والعمران والسیاسة

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي تناولت ألف لیلة ولیلة بالنقد والتحلیل، فإنّ هذا 

لتي لم تتطرّق إلیها الدراسات الأكادیمیة العمل الأدبي المتمیز یبقى غنیاً بموضوعاته الكثیرة ا

فالأبحاث العدیدة التي تناولت هذه الحكایات لم تستطع حتى الآن أن تفسّر . والنقدیة بعد

جمیع النصوص الحكائیّة المدروسة تفسیراً دقیقاً، محیطة بجمیع أبعادها وحمولاتها المعرفیّة 

طة بجمیع أبعاد ألف لیلة ولیلة تحتاج إلى والإیدیولوجیّة، لأنّ الأبحاث القادرة على الإحا

جهودٍ عدّة باحثین ومختّصین وخبراتهم في مختلف میادین المعرفة والعلوم الإنسانیّة، والثابت 

أن نصوص ألف لیلة هي نصوص متشعّبة، وتنتمي إلى حضارات متعدِّدة وقابلة لأن تفُهم 

 . وتفُسّر تفاسیر متباینة ما بین باحث وآخر

https://cutt.us/jIWhY 


